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عبده الأسدي

 يقدم ماجــــد كيالي فــــي كتابه الجديد 
”نقاش الســــلاح… قــــراءة في إشــــكاليات 
التجربة العسكرية الفلسطينية“، مراجعة 
نقدية للتجربة العسكرية الفلسطينية. وقد 
قسّم كيالي كتابه إلى خمسة أقسام: بداية 
بالتنظير للتجربة العسكرية الفلسطينية، 
وفيه يتناول قراءات للأدبيات التأسيسية 
لبعــــض الفصائــــل الفلســــطينية فــــي ما 
يتعلق بمسألة الكفاح المسلح، وخصوصا 

حركتي ”فتح“ و”حماس“.

أما القسم الثاني فيبحث في مسارات 
التجربــــة ومآلاتهــــا، ويتنــــاول بالتحليل 
الفلســــطينية.  التاريخية  التجارب  بعض 
أما القســــم الثالث المعنــــون بـ“البحث في 
بديهية الكفاح المسلح“، ففيه يُعمل المؤلف 
معوله فــــي البحث في مــــا إذا كان العمل 
المسلح خيارا للشعب الفلسطيني، باعتبار 
أنــــه كان يتــــم التعامــــل مع هــــذه المقولة 
كبديهيــــة غير قابلة للنقاش. وفي القســــم 
الرابــــع يتطرق كيالي إلــــى إلياس مرقص 
وياســــين الحافظ ووجهة نظــــر كل منهما 
المبكــــرة والمختلفــــة. حاول الكاتــــب إبراز 
تميز المفكرين الســــوريين عــــن الكثير من 
المفكرين العرب بنقد التجربة الفلسطينية 
الخامــــس  القســــم  وجــــاء  وعفويتهــــا. 
أشــــبه بمراجعــــة نقديــــة حيــــث بحث في 
الإحصائيات وحســــابات الكلفة والمردود، 
وفيــــه يبلور المؤلف اســــتخلاصاته ونقده 

للتجربة العسكرية الفلسطينية.

الكفاح المسلح

يذهب المؤلف في القسم الأول ”التنظير 
للتجربة العســــكرية الفلســــطينية“ بعيدا 
في البحث عــــن ماهية العمل العســــكري 
ويعتبر  الفلســــطينية،  الوطنيــــة  للحركة 
أن ”فتح“ كانــــت الطليعة في التأكيد على 
البعد العسكري، بهدف التركيزعلى البعد 
الوطني الفلســــطيني، واستعادة القضية 
الفلسطينية من الأنظمة العربية السائدة، 
والعمل على تحريك الجبهات، وفقا لفكرة 
”التوريط الواعي“ التي انتهجتها ”فتح“.

هــــذا النمــــط الــــذي ســــلكته المقاومة 
أعطاهــــا خصوصيتهــــا وتمايزهــــا، لكن 
الجديــــر بالأهميــــة أن تأســــيس ”فتــــح“ 

لفكــــرة المقاومــــة المســــلحة كان بحد ذاته  
مــــن جانب آخــــر ردا على كون المشــــروع 
الصهيونــــي هــــو مشــــروع اســــتعماري 
إحلالي إجلائي، لا يســــتقيم الحديث معه 
وفق منطق السياســــة وحده، وهكذا كان 
الوعي المتشكّل لدى الفلسطينيين والقائم 
على معادلة أن ”ما أخذ بالقوة لا يســــترد 
إلا بالقــــوة“، ناهيــــك عــــن كــــون التماهي 
مع العمل العســــكري ســــاهم في الإسراع 
ببلورة الهوية الوطنية الفلسطينية، وهو 
ما لم يشــــر إليه الباحث كيالي. لكنه كان 
دقيقا في تحليله لفكرة ”التوريط الواعي“ 
مــــن كونها فكرة ســــاذجة وعفوية لناحية 
أن الأنظمــــة العربية كانــــت لها أجنداتها 
واســــتراتيجياتها، فبدلا من توريطها تم 
توريط المقاومة في صراعات جانبية بدأت 
بالصراع مع النظام الأردني، وصولا إلى 

تداعيات الأحداث في لبنان.
ويســــوق الكاتــــب مســــار التطور في 
الوعــــي السياســــي الفلســــطيني المتعلق 
بالعمل العســــكري، فتارة يتم اســــتخدام 
أســــلوب حرب الشــــعب الثوريــــة، وتارة 
أخــــرى يتم الدمــــج بين النضــــال بجميع 
السياســــية  مــــع  العســــكرية  الأشــــكال 

والجماهيرية.
ويتعــــرض المؤلف بالنقــــد والمراجعة 
للتجربــــة العســــكرية الفلســــطينية حيث 
تظهر عفوية وســــذاجة الفكر السياســــي 
الفلســــطيني الذي نظّر للعمل العسكري، 
حرب الشــــعب طويلة الأمد، فــــي اعتباره 
الجماهيــــر العربية شــــريكة فــــي الثورة 
الشــــعبية، دون الأخذ بالاعتبــــار أن هذه 
الجماهير مسلوبة الإرادة فاقدة لحريتها 

ورازحة تحت سلطة أنظمة مستبدة.
وبحســــب الكاتب فإن المشــــكلة تكمن 
في أن ”هــــذه الأفكار لم تخضع للمراجعة 

والنقد“.
فــــي القســــم الثانــــي ”في مســــارات 
التجربــــة ومآلاتها“ يحــــاول المؤلف تتبع 
مســــار تجربة العمل العسكري في المشهد 
الفلسطيني برمته، وهنا لا يبدأ بدراسته 
مــــن واقــــع حركــــة المقاومة الفلســــطينية 
متجســــدة فــــي حركة ”فتــــح“، بل يغوص 
في تاريخ التجربة العســــكرية منذ الثورة 
الفلسطينية الكبرى في العام 1936، فنجد 
أن تلــــك المرحلــــة قد تمخضــــت عن الدمج 
بين ”أشــــكال العصيان المدنــــي والمقاومة 
المســــلحة“، لكن هــــذا الدمج ســــرعان ما 
أجهض بفعل توقــــف أطول إضراب عرفه 
العالــــم، فيما شــــهدت تلك الثــــورة نزوعا 
عسكريا، سرعان ما تم قمعه على يد قوات 

الانتداب البريطاني.
نقــــده  علــــى  المؤلــــف  يشــــدد  وهنــــا 
لتلــــك التجربة حيــــث تبــــددت إمكانيات 
وقــــدرات الحركــــة الوطنية الفلســــطينية 
فــــي توجيــــه دفة الصــــراع مــــع الانتداب 
البريطاني بدلا من الاســــتيطان اليهودي 

وتجلياتــــه العســــكرية، الأمر الــــذي أتاح 
للمشــــروع الاســــتيطاني التفــــرغ لبنــــاء 
قواه العســــكرية والاقتصاديــــة، وبدّد في 
الوقــــت ذاته مــــن القدرات الفلســــطينية، 
وجعلها تدخــــل المعركة الفاصلة في 1948 
دون سند عســــكري حقيقي ودون ترتيب 
السياسية  بمكوناته  الفلســــطيني  للبيت 

والاقتصادية.
وفــــي ســــياق متابعته لمســــار العمل 
الانتفاضــــة  المؤلــــف  تنــــاول  العســــكري 
 ،(2005  –  2000) الثانيــــة  الفلســــطينية 
والانجــــراف نحــــو العســــكرة، وتصعيد 
العمليات التفجيرية الاستشــــهادية، بعد 
أن كانــــت في الأشــــهر الأولــــى انتفاضة 
مدنية – شــــعبية، معتبرا أن تلك الخطوة 
قــــد دفعت الإســــرائيليين إلــــى المضي في 
إقامة الجدار الفاصــــل الذي قطّع أوصال 
الضفــــة الغربيــــة، ناهيــــك عن اســــتغلال 
إســــرائيل لصفــــة الإرهــــاب التي وصمت 
بهــــا العمليات الاستشــــهادية للعمل على 

توحيد الإسرائيليين.

صرخة ناقدة

في القســــم الثالث من مؤلفه ”البحث 
في بديهية الكفاح المســــلح“ حاول المؤلف 
جاهدا تتبع المســــارات السياسية للحركة 
ســــعيها  عبــــر  الفلســــطينية،  الوطنيــــة 
لانتهاج طريق العمل العسكري، فوجد أن 
الفلسطينيين متفقون في توصيف طبيعة 
إســــرائيل، لكنهم مختلفون في ما بينهم، 
وبشدة في كيفية التصدي لعدوهم. فمنهم 

من طالب بتحرير فلســــطيني من 
النهر إلــــى البحر (فلســــطينيو 
الشــــتات)، ومنهم مــــن دعا إلى 
إقامــــة دولــــة علــــى الأراضــــي 

المحتلة منذ العام 1967.
 لكــــن الملاحــــظ أن نضال 
اتخذ  قــــد  الـ48  فلســــطينيي 
طابعــــا خاصا بهــــم، طابعا 
سلميا يســــعى للتأكيد على 
في  الحقوق  ونيــــل  الهوية 
التعايش مع الإسرائيليين. 
يتمكــــن  لــــم  حــــين  فــــي 

فلســــطينيو الضفة والقطاع من 
انتهاج شــــكل نضالي خاص بهم إلا بعد 
الأولى،  الفلســــطينية  الانتفاضة  انــــدلاع 
باعتبارها محطة فاصلة ســــبقتها العديد 

من الهبات والاحتجاجات.
لكن فــــي الانتفاضة الثانيــــة (أواخر 
2000) حــــدث تطــــور دراماتيكــــي باتجاه 
المؤلف  ويعزوهــــا  الانتفاضــــة،  عســــكرة 
إلــــى أن كــــوادر الفصائــــل الفلســــطينية 
التــــي عملت فــــي الخــــارج، وانتقلت إلى 
الداخــــل، بفعــــل اتفاق أوســــلو، قد نقلت 
خبرتها العسكرية ومنظورها السياسي، 
وكانت ”بمثابــــة الحامل الموضوعي لهذه 
التجربــــة“، ناهيــــك عــــن حالــــة التنافس 
بــــين الفصائل، ما أدى إلــــى بروز ظاهرة 

الكتائب والسرايا.
ويشــــدد المؤلــــف على أن ”إســــرائيل 
لعبــــت دورا كبيــــرا فــــي تعزيــــز الطابع 
العنفي للانتفاضة الثانية، واســــتدراجها 
للتحول إلى ظاهرة عسكرية، بسبب شدة 
العنف الــــذي واجهت بــــه الانتفاضة في 

بداياتهــــا“. لكــــن الباحث لــــم يتطرق إلى 
دور بعض الدول الإقليمية الأخرى، إيران 
مثلا، فــــي دعم حركتي حمــــاس والجهاد 
الإسلاميتين وتشجيعهما على المضي في 

الخيار العسكري.
في القســــم الرابــــع ”إليــــاس مرقص 
وياســــين الحافــــظ وجهــــة نظــــر مبكــــرة 
ومختلفــــة…“ ســــلّط المؤلف الضــــوء على 
إســــهامات هذين المفكرين الســــوريّين في 
مسألة نقد التجربة الفلسطينية، وتحديدا 
في شــــقّها العســــكري، على عكس الكثير 
من المثقفين العرب والفلســــطينيين الذين 

جنحوا نحو تأليه العمل العسكري.
أما في القسم الخامس ”الإحصائيات 
فحــــاول  والمــــردود“  الكلفــــة  وحســــابات 
كيالي توثيق الخســــائر البشرية الناتجة 
عن الصــــراع الدائــــر بين الفلســــطينيين 
والإسرائيليين، بالرغم من إقراره بصعوبة 
ذلك، نظــــرا لغياب المصــــادر الموثوقة، أو 
لجنوح الفصائل الفلسطينية إلى المبالغة، 
لأنها تســــتمد أســــطرة وجودها من فعلها 
العسكري، أو إخفاء إسرائيل لخسائرها.

في القســــم الســــادس ”مراجعة نقدية 
– اســــتنتاجات وملاحظات“ يضع المؤلف 
خلاصــــة ما توصــــل إليه عبــــر العديد من 
الملاحظــــات النقديــــة الهامــــة، منهــــا أن 
الفصائــــل الفلســــطينية لم تجــــر مراجعة 
نقديــــة لتاريخها، وهي ليســــت مســــتعدة 
للإقرار بضــــرورة المراجعــــة، ويعزو ذلك 
إلى أن أمــــرا كهذا ”قد يضعها في موضع 
المساءلة، أو لأنه يضر بشرعيتها، أو يمسّ 
بصدقيتهــــا، وبهيمنتها“. فعلى الرغم من 
تغير الظروف السياســــية، وإقامة سلطة 
فلسطينية تحت الاحتلال، 
إلا أن الصمــــت عن تجربة 
بــــكل  العســــكري  العمــــل 
مآلاتهــــا هو ســــيد الموقف، 
فمــــا بالنــــا باســــتمرار هذه 
التجربــــة والتفاخــــر بها في 

قطاع غزة.
كمــــا يشــــدد المؤلــــف على 
أن الظــــروف الدوليــــة لم تعد 
تسمح للفلسطينيين ”بممارسة 
بالطريقــــة  المســــلحة  المقاومــــة 
وكأن  المرجــــوة“.  أو  المتخيلــــة 
المؤلف يدعو العقل السياسي الفلسطيني 
إلــــى التفكيــــر جديا فــــي ابتكار أشــــكال 
نضاليــــة جديدة قادرة على تحقيق خطوة 
نحــــو تحقيق الحلم، بتكاليــــف أقل بكثير 
ممــــا دفعــــه الشــــعب الفلســــطيني طوال 
خمســــة عقود على انطلاقة ثورته أواسط 

الستينات من القرن الماضي.
كتــــاب ”نقــــاش الســــلاح“ يحمــــل في 
طياتــــه صرخــــة مفادهــــا أن أي مشــــروع 
سياســــي دون حامل ثقافي مآله الفشــــل، 
لأن العفوية والســــذاجة ســــوف تتحكمان 
به، وتصوغان مساره ومآلاته، وهو دعوة 
إلى إعادة التفكير بحاضرنا، والاستفادة 
مــــن دروس ماضينــــا، حتى نســــتطيع أن 
نرسم لمستقبلنا، مستقبل الحركة الوطنية 

الفلسطينية والحلم الفلسطيني.
الكتاب من إصدار المؤسســــة العربية 
للدراســــات والنشــــر في بيــــروت ـ عمان، 
ومكتبة ”كل شــــيء“ في حيفا، مايو 2020، 
ويقع في 268 صفحة من القطع المتوسط.

مراجعة نقدية للكفاح الفلسطيني
كتاب «نقاش السلاح» صرخة للتأسيس لمشروع سياسي بحامل ثقافي

الفصائل الفلسطينية لم تجر مراجعة نقدية لتاريخها

بجــــــرأة يخوض الكاتب الفلســــــطيني ماجد كيالي فيما ســــــكت عنه الكثير 
من المثقفين والكتاب العرب والفلســــــطينيين في تناولهم للكفاح الفلسطيني 
ضــــــد الاحتلال، كفاح ثقافي وسياســــــي مدعوم بكفاح ميداني عســــــكري، 
لكن مســــــيرة الكفاح الفلســــــطيني لم يقــــــع تناولها بالنقــــــد المطلوب لتقييم 
مسارها وتقويمه والتنظير والتأسيس لسبل أخرى للكفاح ضد كل مظاهر 

الاستعمار.

الكثير من المثقفين 

الفلسطينيين اختاروا 

التنظير لحرب الشعب 

طويلة الأمد مشيدين 

بالعمل المسلح دون نقد

  عمــان – يشــــتمل كتــــاب ”الشــــمس 
الأردني  والأكاديمــــي  للناقــــد  والظــــلال“ 
محمد عبدالله القواســــمة، على مجموعة 
من الخطابات فــــي قضايا الثقافة والأدب 
والنقد وشؤون الذات والحياة والمجتمع.

قســــم المؤلف كتابه، الصادر عن دار 
والتوزيع،  للنشــــر  البيرونــــي 
إلى ســــتة فصول، حيث تناول 
في الفصل الأول النقد الأدبي 
بالناقد  وعلاقاتــــه  وطبيعته 
والأديب والمؤسسة الثقافية 
مبينا  السياسية،  والسلطة 
النقدي  الحــــراك  ضــــرورة 

والمعارك النقدية.
وجـــاء الفصل الثاني 
في الأدب والإبداع والفن، 
مســـتعرضا علاقة الأدب 
والسياســـة  بالحقيقـــة 

وبســـواه من الفنون. ويتحـــدث المؤلف 
فيه عـــن ترجمـــة الأعمال الأدبيـــة، وعن 
لكارل  الفيلم الوثائقي ”فلسطين الواقع“ 
صباغ، ويعاين حالـــة الأدب والأدباء في 

الجامعات.
أما الفصـــل الثالث فهو فـــي الكتابة 
والتأليـــف واللغة، ومـــا يتصل بصناعة 
الكتابـــة، وأزمـــة الكتاب، وجـــدل الكتاب 

الرقمـــي والورقي، ومخطوطـــات الكتّاب 
الراحلين، ومعاجم الأدباء وضرورتها.

وخُصــــص الفصل الرابع للحديث عن 
شــــخصيات عربية وعالمية ومواقفها من 
قضايا وأحــــداث بعينها، مثل بوشــــكين 
بفلســــطين،  وعلاقتهمــــا  وليرمنتــــوف 
وتولســــتوي وعلاقتــــه بزوجته، 
وجورجي زيــــدان والقضية 
الفلسطينية. كما استعرض 
تجارب أدباء ماتوا وهم في 
جوانب  متناولا  العمر،  ربيع 
مــــن جهــــود كلّ مــــن عــــودة 
القضاة فــــي الترجمة، ونايف 
النوايســــة في التــــراث، وكامل 
غيشــــان  ويوســــف  نصيــــرات 
وأحمد حسن الزعبي في الكتابة 

الساخرة.
وتضمّــــن الفصــــل الخامــــس 
فلســــفية  لقضايــــا  مناقشــــة 
واجتماعيــــة تتصــــل بالزمــــن والحيــــاة 
والناس والسياســــة، والإنســــان السائل، 
العالمــــي  واليــــوم  الكونيــــة،  والقريــــة 
للفلســــفة. أمــــا الفصــــل الســــادس فقــــد 
خُصــــص لخطابــــات ذاتيــــة عــــن العلاقة 
بالثقافــــة والمثقفيــــن والنقــــاد، والعلاقة 

بالكتب والرقابة والذكريات.

الكتــــب  ”دار  رســــخت   – أبوظبــي   
الثقافــــة  لدائــــرة  التابعــــة  الوطنيــــة“ 
والسياحة في أبوظبي منذ تأسيسها عام 
1981 موقعها المتميز في المشهد الثقافي 
العام بدولة الإمارات، وتحولت إلى واحد 
من أبرز مناهل المعرفة التي تزخر بالكتب 
والمخطوطــــات والدراســــات فــــي العلوم 

الإنسانية كافة.
فقــــد نجحت الدار على مــــدى 39 عاما 
فــــي كســــر الصــــورة النمطيــــة المرتبطة 
للقــــراءة  كمــــكان  العامــــة  بالمكتبــــات 
واســــتعارة الكتــــب، لتنطلق نحــــو مهام 
وأدوار أوســــع وأشــــمل، تمثلــــت في دعم 
حركات النشر المحلية وترجمة العديد من 
الأعمال الأدبية على مســــتوى العالم، إلى 
جانب الاضطلاع بمســــؤولية جمع وحفظ 
وعرض المخطوطات العربية والإسلامية 

القديمة.
ووفقــــا لمركز الإحصاء فــــي أبوظبي 
فقد شهد عدد الكتب في الدار نموا مطردا 
خلال الســــنوات الماضية حتى وصل إلى 
402 ألف كتاب في عام 2019، فيما بلغ عدد 
الــــزوار إلــــى 205 آلاف وعدد مســــتعيري 

الكتب إلى 20800 شخص.
الســــنوات  خــــلال  الــــدار  وأصــــدرت 
الماضيــــة عددا كبيرا مــــن الكتب البحثية 
التي شكلت إضافة نوعية للفكر الإنساني 
منهــــا كتاب ”شــــعر ثقيــــف حتــــى نهاية 
العصــــر الأمــــوي“، الــــذي تأتــــي أهميته 
انطلاقــــا مــــن كون شــــعر ثقيف لــــم يحظ 
مــــن قبــــل بجمــــع أو دراســــة شــــاملة من 
الباحثين والدارســــين، وكتاب ”شعر أبي 
الفضل البغــــدادي“، الذي أظهر حياة أبي 
الفضــــل الغامضــــة، وغيرهما مــــن الكتب 
مثل ”نماذج إنســــانية في الســــرد العربي 
القديم“ و”المدن المنسية في بلاد العرب“ 
و”البلاغة عند المعتزلــــة“، و”رحلات إلى 
الأراضي المقدســــة أواخر القــــرن الرابع 
الــــذي يتضمــــن العديد  عشــــر الميلادي“ 
مــــن الصــــور القديمة والنــــادرة للأراضي 

المقدسة آنذاك.
على  وتحرص ”دار الكتــــب الوطنية“ 
اقتنــــاء كل مــــا هــــو جديد مــــن إصدارات 
للكتــــب العربيــــة والأجنبية، إلــــى جانب 
مجموعــــة كبيرة مــــن الدوريــــات العربية 
والأجنبية، التي تحظى باهتمام الباحثين 
والقــــراء، ويأتي ذلك، في إطار السياســــة 

العامــــة للاقتناء ضمن الــــدار، التي تركز 
علــــى مجموعة مــــن القواعــــد الهادفة إلى 
تلبية احتياجــــات القراء والفئات المهنية 

المختلفة في المجتمع.
وعملت الدار على ابتكار مشــــروعات 
رائــــدة لخدمــــة الكتاب وتطويــــره وزيادة 
انتشاره، وأســــهمت خلال الفترة السابقة 
فــــي نشــــر العلــــم والثقافــــة بيــــن أفــــراد 
المجتمــــع، لتحقيــــق جملة مــــن الأهداف 
المهمة ومنها جمع نتاج الفكر الإنســــاني 
وتجميع  والعالمــــي  والإســــلامي  العربي 
المصــــادر الأساســــية للمعرفــــة من خلال 
تهيئــــة مصــــادر المعلومــــات وتنظيمهــــا 
للاستفادة منها بسهولة ويسر، إلى جانب 
تشــــجيع حركة النشر، وتشجيع المؤلفين 
المواطنيــــن، وترجمــــة الأعمــــال العالمية 

الكبرى.

وســــعت دار الكتب الوطنية إلى تلبية 
احتياجات قرائها من خلال إنشــــاء فروع 
في مناطق مختلفة تشمل الفئات العمرية 
والمتطلبات العلمية والأساليب الحديثة، 
وتضع مسؤولية خدمة القارئ ضمن خانة 
أولويــــات اهتماماتهــــا.. كمــــا كانت الدار 
مــــن أوائــــل المتعاونين مع بلديــــة مدينة 
أبوظبــــي، لافتتاح عدد مــــن المكتبات في 

الحدائق العامة.
ولــــم تقتصــــر إصــــدارات دار الكتــــب 
الوطنيــــة علــــى المنشــــورات الورقية، بل 
سارعت إلى مواكبة روح العصر من خلال 
الذي  إطلاق مشــــروع ”الكتاب المسموع“ 
يوفــــر عــــددا من أمهــــات الكتــــب التراثية 
والمعرفيــــة، العربية والأجنبيــــة، للقارئ 
بصيغــــة مســــموعة، كما كانت مــــن أوائل 
المنضمين إلى مشــــروع المكتبة الرقمية 
العالمية الذي يوفر عبر شــــبكة الإنترنت، 
وثائــــق تاريخية وثقافية مهمة، من جميع 

أنحاء العالم.

«الشمس والظلال»..

خطابات في الثقافة والأدب

دار الكتب الوطنية تقدم

قرابة نصف مليون كتاب

دار الكتب الوطنية 

الإماراتية نجحت على 

مدى 39 عاما في كسر 

الصورة النمطية المرتبطة 

بالمكتبات العامة

توفير الكتب لكل الشرائح
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    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


